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 المقدمة
علينا نعمته، وأوضح لنا السبيل إلى معرفته حقاً ويقيناً، وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام ديناً، وأتم       

ضاه صراط الذي أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأمرنا بالتمسك بدعائمه وأركانه والاعتصام بعراه وأسبابه، فهو دينه الذي ارت
المهتلدون واليله دعلا اينبيلال والمرسلونهوأألهد أن سليدنا محملداً عبلده ورسلوله وصل يه و ليلله اللذي  لنفسه وملائكته وأنبيائه ورسلله ببله ادتلد 

لها، بلغ الرسالة وأد  ايمانة ونصح ايمة وجادد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، والذي اطلع به وقر الآذان، وجلا به ريلن القللوب بصلقا
:فلنن الملرل أما بعد لاة لا قاطع لاتصالها، وعلى آله وأصحابه ومن سار على دديه إلى يوم الدينهصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ص

قللد يقلللف الفكللر، ويسللتدعي النًللر متللاملًا فللي سللير اينبيللال والمرسلللين صلللوا، الله وسلللامه عللليهم أجمعللين، ومللن تللبعهم مللن صللفوة الملل منين 
ليتامللل فللي مهايللادم و صائصللهم، ومللا الللذي أحلهللم فللي دللذه المنهلللة الربيعللة السللامية، المتقللدمين رضللي الله تعللالى عللنهم وأرضللادم أجمعللين، 

فاصللافادم رب العللهة وال لاللللة لمللا اصلللافادم إليللههلا ألللك أن دلل لال المصلللافين تللوافروا عللللى  صللا  محملللودة، وسلل ايا رائعلللة أدلللتهم لهلللذه 
لإيملان وببوتله، ودلللى عللى قلوة التصللديق وعًمتله، فكانلى دللذه المنهللة، وقلد وجللد، ملن دلذه الصللفا، صلفة التسلليم التللي عبلر، علن رسللو  ا

الصلفة مللن الصللفا، التللي انمللانوا بهللا مللن غيللردم بنلل.ل مميلله لافللى للنًلره  لللذا أحببللى دراسللة دللذه الصللفة فللي دللذا البحلل  الموسللوم  عقيللدة 
وفضللهاهواالنًر لسلعة ح لم البحل  فقلد ركلله، التسلليم عنلد اينبيلال والمل منين فلي القللرآن الكلريمف، للوقلوز عللى أبلرن ملامحهلا و صائصللها 

علللى أبللرن الومضللا، بيلله، وقللد األلتمل علللى مقدمللة، ومبحلل  تمهيللدي فللي تعريللت التسللليم، ومبح ين:تناولللى فللي المبحلل  ايو : التسللليم عنللد 
ه وتناوللى فلي المبحل  ال لاني: اينبيال  علليهم السللامف، ودرسلى بيله التسلليم عنلد علدد ملن اينبيلال  علليهم السللامف انموذجلاً فلي سلتة مااللف

تسلليم المل منين، وقلد األتمل علللى ملا ورد فلي القلرآن الكللريم ملن ألوادد عللى تسللليم بعلى المل منين لله تعلالى، فضلللًا علن بيلان أدميلة التسللليم 
 بالح  عليه وفضلهه
 في تعريف التسليم: مبحث تمهيدي

والللام والمليم دا  فلي معًلم عللى الصلحة والعابيلة، فالسللامة: أن يسللم الإنسلان ملن العادلة أصلله ملن سللم، والسلين أولًا: التسليم في اللغة: 
ل م :  هف1 وايذ ، ومنله الإسلللام، ودللو الانقيللادس ينلله يسلللم مللن الإبللال والامتنللا  ل م : الصلللح يللذكر  وملن معللاني السللُ: السلللام، وقيللل: الإسلللام، والسللُ:

لام  الاستسللام والسللام الاسلم ملن التسلليم، و وي ن ، والسلم: المسلالم تقلو : أنلا  السللامة: أن يسللم الإنسلان ملن العادلة سللم لملن سلالمني، والسل 
 هف4 ه والتسليم: التوصيل، يقا  سلم الوديعة لصاحبها: إذا أوصلها فتسلم ذلكه والتسليم: بذ  الرضا بلالح.مف3 ه والإسلام: دو الانقيادف2 وايذ 

 ه ف5 المصلي:  رج من الصلاة بقوله: السلام علي.م والتسليم: السلام، وسلم
"وقيلل: التسلليم هف6 عرز التسليم بانه: "الانقياد يمر الله وترك الاعتراض بيما لا يلائم استقبا  القضال بالرضلا" في الاصطلاح:ثانيًا: التسليم 

ر فلللي الًللادر والبلللاطن"اسللتقبا  القضلللال بالرضللاله وقيلللل: التسللليم دلللو ال بلللا، عنللد نلللهو  الللبلال ملللن  ه والتسللليم بوصلللفه الانقيلللاد ف7 غيللر تغيلللُ
سللمه كلل  والاستسلام، يتحقق بالانقياد والإذعان للغيرس ين من انقاد للغير فقلد سللم إليله نفسله وألقلى إليله ب.لل أملوره، وأسللم أملره إللى الله أي

لا ي.لون راضلياً بملا يصلدر إليله مملن سللُم إليله أملره بيللاز التفلويى، ه والفرق بين التفويى والتسليم فرق يسلير، ودلو أن المسللم قلد ف8 أموره
 هف9 والتسليم والتفويى قريبان من الوكالة، فالتسليم والتفويى من التوكل والوكالة

ا: التسددليم فددي اللدديم: ال ددي م: وللاأللتراك اللغللوي بللين التسللليم ورد لفللا التسللليم تللارة مصللرحاً بلله فللي القللرآن الكللريم، وتللارة مضللمناً معنللاه، ثالثددً
 :ف10 والإسلام، أذكر معاني الإسلام في القرآن الكريم، والتي منها الانقياد، إذ جال على  مسة أوجه

سْلَام  : اسم للدين الذي تدين به، ومنه قوله تعالى: ﴿أح ها ينَ عِنَْ  اللََِّّ الِْْ  هف11 ﴾إِ:َّ ال ِ 
وايَ : التوحيد، ومنه قوله تعالى: ﴿والثاني  هف12 ﴾حْ  م  بِهَا النَّبِيُّوَ: الَّذِينَ أَسْلَم وا لِلَّذِينَ هَاد 
 ه ف13 ﴾إِذْ قَالَ لَه  رَبُّه  أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْت  لِيَبِ  الْعَالَمِينَ : الإ لاص، ومنه قوله تعالى: ﴿والثالث
مَ : الاستسلام، ومنه قوله تعالى: ﴿واليابع  هف14 ﴾اوَاتِ وَالَْْرْضِ طَوْعًا وَكَيْهًا وَإِلَيْهِ ي يْجَع و:َ وَلَه  أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّ

 هف15 ﴾ق لْ لَمْ ت ؤْمِن وا وَلَِ نْ ق ول وا أَسْلَمْنَا: الإقرار، ومنه قوله تعالى: ﴿والخامس
 التسليم عند الأنبياء )عليهم السلام(: المبحث الأول

 دذا المبح  م.رس لدراسة التسليم عند بعى اينبيال  عليهم السلامف كما ورد في القرآن الكريم: 
أبى ابن نوح أن يايع أباه ويركف معه في السفينة ظناً منه أن ال بل سيعصمه من الاوفان،  :  تسليم النبي نوح )عليه السلام(:  المطلب الْول
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وَنَادَى ن وحٌ رَبَّه  فَلَالَ رَبِ  إِ:َّ ابْنِي مِنْ  لامف من ابنه تضر  إلى الله تعالى أن ين يه من الغرق، ﴿ورفى توسل أبيه، ولما آيس نوح  عليه الس
لَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِ ي ( قَالَ يَا ن وح  إِنَّه  لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّه  عَمَلٌ غَيْي  صَالِحٍ فَ 45أَهْلِي وَإِ:َّ وَعَْ كَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحَْ م  الْحَاكِمِينَ )

هعن  ف16 ﴾الْخَاسِيِ نَ ( قَالَ رَبِ  إِنِ ي أَع وذ  بِكَ أَْ: أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِيْ لِي وَتَيْحَمْنِي أَك نْ مِنَ  46أَعِظ كَ أَْ: تَ  وَ: مِنَ الْجَاهِلِينَ )
لآيا، قا  ابن عاية: "دذه الآية فيها إنابة نوح وتسليمه يمر الله تعالى واستغفاره بالس ا  الذي وقع النهي عليه، والإستعاذة التسليم في دذه ا

والاستغفار منه دو س ا  العهم الذي معه محاجة، وطلبة ملحة بيما قد ح ف وجه الح.مة بيه، وأما الس ا  في ايمور على جهة التعلم  
هوالس ا  الذي يارح نفسه: ما وجه التسليم دنا؟ ذلك أن نوحاً  عليه السلامف لم ي.ن يملك أي  يار غير ف17 دا ل في دذا" والاسترأاد فغير

اً على  التسليم لمنيئة الله تعالى، أي أنه تسليم إجباريهوال واب عن دذا: أنه لا ينترط في التسليم أن ي.ون ايمر موافقاً لهو  النيص، قياس
ها منقة، م ل الصيام وال هاد، إذ فيها مغالبة دو النسف، ورغبته في الراحة والدعةس ولكن أن ي.يت الإنسان رغبته لمنيئة الله التكاليت ففي

يَف، فهي ت ه: ى  وَج  ه  سليم  تعالى وأن لا ي د في نفسه أدنى ميالفة أو غضاضة، فقد تحقق التسليم التامهمن ذلك قو  المصلي في صلاته:  وَج 
 هف19 ، أي: إن ذاته وحقيقته له ميلصة بريئة من النفاقف18   عه وجليمر الله

قد ي.ون إبراهيم  عليه السلامف أك ر اينبيال ارتباطاً بالتسليم، فقد اقترن اسمه بعدد من    :تسليم النبي إبراهيم )عليه السلام(: المطلب الثاني
ينَ فَلَا تَم وت نَّ إِلاَّ وَأَ الآيا، التي صرح فيها بلفا التسليم، منها قوله تعالى: ﴿ َ اصْطَفَى لَ  م  ال ِ  ى بِهَا إِبْيَاهِيم  بَنِيهِ وََ عْل وب  يَابَنِيَّ إِ:َّ اللََّّ نْت مْ  وَوَصَّ

  هأي أن إبراهيم  عليه السلامف أ لص دينه لله بالتوحيد، وقيل:  ضع و نع، والإسلام دنا على أتم وجوده، بمعنى اليضو ف20 ﴾م سْلِم و:َ 
ه ولكن أك ر ما عرز من تسليم إبراهيم  عليه السلامف أمران: أحددما حين ألقي في النار، واي ر  عندما أمر بذبح  ف21 والانقياد للمستسلم

وحوكم   ه،ولده، وساتناو  دنا إلقاله في النار، وأتناو  ذبح ولده في المالف الآتيهإذ لما حام إبراهيم  عليه السلامف ايصنام التي يعبددا قوم
ائه  بسببها لم يهادن ولم ييضع لاواغيى قومه، بل ببى على موقفه الرافى لعبادة ايصنام، وكل من دو دون الله تعالى، ولم يهوله أمردم بنلق

نْت مْ فَاعِلِينَ )في النار، بل ناده يقيناً وتمس.اًهقا  تعالى: ﴿ وا ملِهَتَ  مْ إِْ: ك  ي  ق وه  وَانْص  لْنَا يَا نَار  ك ونِي بَيْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْيَاهِيمَ  ( ق  68قَال وا حَيِ 
وا بِهِ كَيًْ ا فَجَعَلْنَاه م  الَْْخْسَيِ نَ 69) ه  واعيداً عن بعى الإسرائيليا، أو اي بار غير الموبقة أو الضعيفة في قصة حرق إبراهيم ف22 ﴾( وَأَرَاد 

، وَقَ  عليه السلامف، فقد رو  ابن عباس  رضي الله عنهما ينَ أ ل ق:يَ ف:ي الن ار: لَام ف ح: يم   عَلَي ه: الس  ، قَالَهَا إ:ب رَاه: مَ الوَك:يل  ب نَا اللَّ   وَن:ع  الَهَا  ف، قا :   حَس 
ينَ قَال وا: ﴿ هإن  ف24 ففف23 ﴾يمَانًا وَقَال وا: حَسْب نَا اللََّّ  وَنِعْمَ الوَكِيل  إِ:َّ النَّاسَ قَْ  جَمَع وا لَ  مْ فَاخْشَوْه مْ فَزَادَه مْ إِ م حَم دٌ  صَل ى الله  عَلَي ه: وَسَل مَف ح:

ن ه ، فَلَ  ه: على الله تَعَالَى فَلَا أحد أحسن  لقا م:ن ه  وَلَا أك رم م: ل:يم الن فس واذلها وال ود بهَا، وَمن جاد ب:نَفس: ا ن "تَس  ا ن ف:ي ال   ود ب:ال مَا : إ:ن مَا الن  ي سَ الن 
ه إن إبراهيم  عليه السلامف كان في أتم حالا، التسليم لله تعالى، ودو الرضا بما قدر له من الحرق  ف25    ود ب:الن فس: حَت ى ي سلمه  إ:لَى  القه"ف:ي ال  

ف يمر الله دلالة أكيدة على  غير آبه بالمو، في أبنع صوره، ودو المو، حرقاً، وعبر دذا الموقف عن أ اعة فائقة، وفي تسليم إبراهيم  
 بقته بالله تعالى وإيمانه الراسخ، وفي دذا التسليم تاويع النفس ودوادا لمرضاة الله تعالىه   

قبل بيان طبيعة دذا التسليم أود أن أأير إلى  لاز كبير بين المفسرين في تحديد   :تسليم النبي إسماعيل )عليه السلام(: المطلب الثالث
دو إسماعيل أم إسحاق  عليها السلامف، والذي ترجح للباح  أن الذبيح دو إسماعيل  عليه السلامفه  وليص دذا اليلاز ابن  دوية الذبيح، أ 

لسلامف،  ك ير ورجح أن الذبيح دو إسماعيل  عليه السلامف فقا : " دذا الغلام دو إسماعيل  عليه السلامفس فننه أو  ولد بنر به إبراهيم  عليه ا
إسحاق باتفاق المسلمين وأدل الكتاب، بل في نص كتابهم أن إسماعيل ولد ولإبراهيم  عليه السلامف سى وبمانون سنة، وولد  ودو أكبر من 

اهتاناً إسحاق وعمر إبراهيم تسع وتسعون سنة، وعنددم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده، وفي نسية: ب.ره، فاقحموا دادنا كذباً و 
ي ون دذاس ينه ميالف لنص كتابهم، وإنما أقحموا  إسحاقف ينه أبودم، وإسماعيل أبو العرب، فحسدودم، فهادوا ذلك وحرفوا    إسحاقف، ولا

وحيدك، بمعنى الذي ليس عندك غيره، فنن إسماعيل كان ذدف به واامه إلى جنف م.ة، ودذا تاويل وتحريت باطل، فننه لا يقا : وحيد إلا  
ه لنعد إلى قصة  ف26 ضاًس فنن أو  ولد له معهة ما ليس لمن بعده من ايولاد، فايمر بذبحه أبلغ في الابتلال والا تبار "لمن ليس له غيره، وأي

الِحِينَ )الذبح، وفيها قا  تعالى: ﴿ يْنَاه  بِغ لَامٍ حَلِيمٍ )100رَبِ  هَبْ لِي مِنَ الصَّ عْيَ قَالَ يَ 101( فَبَشَّ اب نَيَّ إِنِ ي أَرَى فِي الْمَنَامِ ( فَلَمَّا بَلَغَ مَعَه  السَّ
ابِيِ  نِي إِْ: شَاءَ اللََّّ  مِنَ الصَّ كَ فَانْظ يْ مَاذَا تَيَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا ت ؤْمَي  سَتَجِ   ( وَنَادَيْنَاه  103( فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّه  لِلْجَبِينِ )102نَ )أَنِ ي أَذْبَح 

ؤَْ ا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْم حْسِنِينَ )104أَْ: يَاإِبْيَاهِيم  ) قْتَ اليُّ وَ الْبَلَاء  الْم بِين  )105( قَْ  صَ َّ (  107( وَفََ يْنَاه  بِذِبْحٍ عَظِيمٍ )106( إِ:َّ هَذَا لَه 
 ه ف27 ﴾( إِنَّه  مِنْ عِبَادِنَا الْم ؤْمِنِينَ 110م حْسِنِينَ )( كَذَلِكَ نَجْزِي الْ 109( سَلَامٌ عَلَى إِبْيَاهِيمَ )108وَتَيَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْْخِيِ نَ )

إبراهيم  عليه السلامف دعا راه قائلًا: رب دف لي غلاماً من الصالحين، فقبل الله دعاله واست اب له، وانره بغلام كريم معنى الآيا،: إن 
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يسعى مع أبيه في أأغاله، وتحصيل معاأه قا  له أبوه: إني أر  في المنام  اليلق حليم، فوهبه له، وننا كما يننا الغلمان، فلما بلغ درجة أن 
ينه فلذة   أنى أذبحك، وقد رأ  إبراهيم اليليل  عليه السلامف في منامه أنه يذبح ابنهه وأو   رؤياه على دذا، وكان ذلك الولد عهيهاً على أبيهس 

الملائكة به، فكان له مهيد فضل، وعلو كعف، ومع ذلك فقد صد  إبراهيم  عليه السلامف  كبده وإنسان عينه، وقد جال من الله بعد الدعال وانارة  
ن  يمر راه، وسلم يمر الله تعالى، وعرض ايمر على ابنه الوحيد لير  ماذا ير ؟ فقا  ابنه: يا أبى افعل ما ت مر ست دني إن أال الله م

 هف28 ادق والاستسلام الحق والصبر والرضال بالقضال والقدرالصابرين، ودنا تبرن أمام الإنسان معاني الإيمان الص
ه، فلما انقادا واستسلما يمره تعالى، ولإرادته جل أانه، أسلم ايب ابنه، والابن نفسه وصرعه إبراهيم  عليه السلامف في ايرض على جبين

وأمرناك به، ودذا دو الا تبار المبين، ففداه الله تعالى بذبح عًيم،  ووضع الس.ين على حلقه، فنودي أنك فعلى ما أوحينا به إليك يا إبراهيم، 
إن الإنسان ليحار من عًمة دذا التسليم، أيهما أعًم تسليماً، ايب الذي هف29 قيل: نه  جبريل  عليه السلامف ب.بش عًيمس فذبحه م.ان ابنه

ه وسلم نفسه للذبح؟ إن دذا القصة تعبر عن قمة من قمم التسليم لله تعالى، دم بذبح وحيده، فلذة كبده، أم الابن الذي انصا  لمنام أبيه، وآمن ب
 إن لم ي.ن في القمة فعلًاه 

إن قصة أيوب  عليه السلامف التي اأتهر، بين اينام للصبر العًيم الذي اتصف به نبي    :تسليم النبي أيوب )عليه السلام(: المطلب الرابع
فالصبر برأي الباح  موقف يعبر عن حالة   ة لا تقف عند حدود الصبر، بل تتعداه إلى مضامين أ ر ه الله أيوب  عليه السلامف، ولكن القص

النيص، عن رغبته الحقيقة في الصبر، عن مد  قناعته وإيمانه به، أي أن الصبر انع.اس لقوة إيمان النيص واوضوح رؤيته يدداز  
بيه أو من ابنه، ويصبر عليها ولا ينبس ببنى أفة، في حين ينفعل وي ور إن واجه  الصبر، م ا  ذلك: أن النيص قد يتحمل إسالة كبيرة من أ

الموقف نفسه من أيص غريف، والموظف ينفعل عند  اا الموظف الذي يعمل بنمرته، ولكنه يس.ى س.وتاً مابقاً عندما يواجه أضعاز دذا  
فالصبر ليس حالة عب ية بل حالة مرتباة ب قافة النيص وقناعته وإيمانه، ودذا ما جسده نبي الله أيوب  عليه السلامف،   الموقف من رئيسهه

يُّ وَأَنْتَ أَرْحَم  اليَّاحِمِينَ ايو : قوله تعالى: ﴿  وذكر، قصته في موضعين من القرآن الكريم:   نِيَ الضُّ ( فَاسْتَجَبْنَا 83 )وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّه  أَنِ ي مَسَّ
مْ رَحْمَةً مِنْ عِنِْ نَا وَذِكْيَى لِلْعَابِ ِ  مْ مَعَه  يٍ  وَمتَيْنَاه  أَهْلَه  وَمِثْلَه  وَاذْك يْ عَبَْ نَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّه  ه وقوله تعالى: ﴿ف30 ﴾ينَ لَه  فََ شَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ض 

يْطَا:  بِن صْ  نِيَ الشَّ مْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْيَى لِْ ولِي 42( ارْك ضْ بِيِجْلِكَ هَذَا م غْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَيَابٌ )41بٍ وَعَذَابٍ )أَنِ ي مَسَّ مْ مَعَه  ( وَوَهَبْنَا لَه  أَهْلَه  وَمِثْلَه 
ذْ بِيَِ كَ ضِغْثًا فَاضْيِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَْ نَاه  صَابِ 43الَْلْبَابِ ) ل م:  هف31  ﴾يًا نِعْمَ الْعَبْ   إِنَّه  أَوَّابٌ ( وَخ  ه: ل:ق:لُة: الع: س: ، إم ا في نَف  ول  الحا : رُّ س  الضُّ

رَةٍ م:ن  ق:ل ة: مَاٍ  وجاهٍ، وقو  فُة:، وإم ا في بَدَن:ه: ل:عَدَم: جَار:حَةٍ ونَق صٍ، وإم ا في حَالةٍ ظاد: ل: والع: نَا مَا ب:ه: م: وَال فَض  لٌ ل ه :  فَكَنَف  تَم: ف، فهو م ح  رٍُ ن  ض 
هوقوله:  وأنى أرحم الراحمينف، " أي: وأنى أعًم رحمة من كل من يتصف بالرحمة في ال ملة، وإلا فلا راحم في الحقيقة سواه جل  ف32 ل: لَابَت:هَا

الالف من استماار سحائف  أانه وعلاه، ولا ييفى ما في وصفه تعالى بغاية الرحمة بعد ما ذكر نفسه بما يوجبها م.ت ياً بذلك عن عرض
لقد كان ندال أيوب  عليه السلامف غاية في اللاف وايدب، ولذا كانى الإجابة آية في التمام والكما ، لقد ناد  راه  هف33  الرحمة على ألف وجه"

رُّ   ن:يَ الضُّ م:ينَف، فاست اب له دعاله، ولم يساله أيئاً بعينه من ايدل والعابية وذكر راه بما دو أدله واما اتصف به  أَنُ:ي مَس  حَم  الر اح: وَأَن ىَ أَر 
الله  فكنف عنه الضر ورد  عليه ايدل وم لهم معهم وجعله ذكر  للعابدين وإماماً من الصابرينهلقد استسلم أيوب  عليه السلامف كلياً لمنيئة

دو المتصرز في أ ونه والمالك لهمام أموره، وأنه ليسى تعالى، وتعايش مع مرضه وصبر، وما دذا إلا لإيمانه المالق بالله تعالى، وأنه 
ي  دناك أاردة ولا واردة إلا ودي بعلم الله وتحى سلاان قدرته، لذلك حق له أن يصبرهوذكر المفسرون أن الدودة كانى تقع من جسده فيرددا ف

ه من عدمهاس ولكنه على أي حا  يعبر بن.ل أو بآ ر هومع أن دذا اليبر لم يرد مسنداً ولا تعرز صحتف34 م.انها ويقو : كلي مما رنقك الله 
 عن عًم صبر أيوب  عليه السلامف وتسليمه الذي ترك أبره في نفوس الناس، وأنه كان قمة من قمم الصبر والتسليم لقضال الله تعالىه  

مضرااً للأم ا ، ببعد أن ذدف إ وة يوسف به إن قصة يعقوب بلغى من النهرة أن صار،  :تسليم يعقوب )عليه السلام(: المطلب الخامس
وا أَبَاه مْ عِشَاءً يَبْ  وَ: )وألقوه في ال ف، ﴿ فَ عِنَْ  مَتَاعِنَا فَأَكَلَه  الذِ ئْب  وَمَا أَنْتَ بِ 16وَجَاء  م ؤْمِنٍ  ( قَال وا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِق  وَتَيَكْنَا ي وس 

نَّا صَا مْ أَمْيًا فَصَبْيٌ جَمِيلٌ وَاللََّّ  الْم سْ 17دِقِينَ )لَنَا وَلَوْ ك  ك  لَتْ لَ  مْ أَنْف س  وا عَلَى قَمِيصِهِ بَِ مٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّ ه ف35 ﴾تَعَا:  عَلَى مَا تَصِف و:َ ( وَجَاء 
ولكن الحالة التي تنوش على دذه الفرضية  في دذه الآيا، تسليم من نمط  اص، فايب فوض أمره إلى الله تعالى وألهم نفسه الصبر ال ميلس  

تمر أنُ يعقوب  عليه السلامف كان يعلم كذب أولاده، وأنهم لم يصدقوه القو ، فمرارة الفقدان لن يذدف بها الصبر، فالمصير م هو  والقلق مس
وروي أن يعقوب  صل ى الله   هف36 أو ميالبه ودائمه  وما ي كد معرفة يعقوب  عليه السلامف ب.ذب أولاده أن القميص ليس بيه آبار أنياب الذئف

نٍ، ولا  ر   ق عليه وسل مف قا : " ما عهد، الذئف حليمًا؟ أكل ابني، وأبقى على قميصه "، وروي عنه أنه قا : " ما أر  أبرَ سبع ولا طع 
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غ يعقوب في حف يوسف إلى دذا الحد العًيم "الس ا  ايو : أن بلو هودنا أبار الراني عدة تساؤلا، مهمة، ما يتعلق بها بموضوعنا دي:ف37 "
حد لا  لا يليق إلا بمن كان غافلًا عن الله، فنن من عرز الله أحبه، ومن أحف الله لم يتفرغ قلبه لحف أيل سو  الله تعالى، وأيضا القلف الوا

والس ا  ال اني: أن تغرقاً في حف الله تعالىهيتسع للحف المستغرق لنيئين، فلما كان قلبه مستغرقاً في حف ولده امتنع أن يقا : إنه كان مس
يَا أَسَفَا عَلَى عند استيلال الحهن النديد عليه كان من الواجف أن ينتغل بذكر الله تعالى، واالتفويى إليه والتسليم لقضائه، وأما قوله: ﴿

فَ  وأجاب عن ذلك بقوله: " وال واب عن ايو : أن م ل دذه المحنة هف39 ، فذلك لا يليق بادل الدين والعلم فضلا عن أكابر اينبيال"ف38 ﴾ي وس 
عال  النديدة تهيل عن القلف كل ما سواه من اليواطره بم إن صاحف دذه المحنة النديدة ي.ون ك ير الرجو  إلى الله تعالى ك ير الاأتغا  بالد

يَا أَسَفَا الإنسانية لا تهو  في الحياة العاجلة فتارة كان يقو : ﴿ وال واب عن ال اني: أن الداعيةوالتضر  بيصير ذلك سببا لكما  الاستغراقه
فَ  هوالحقيقة أن دذه ايجواة غير أابية، ولا ف42 ههه"ف41 ﴾فَصَبْيٌ جَمِيلٌ وَاللََّّ  الْم سْتَعَا:  عَلَى مَا تَصِف و:َ وتارة كان يقو : ﴿، ف40 ﴾عَلَى ي وس 

ئلة ما نالى قائمة، والذي عندي أن يعقوب  عليه السلامف سل م أمره لله تعالىس ولكن غلف عليه  تفي بالمقصود، والإأ.الا، التي أبارتها ايس
وأن   الضعف البنري، أو النوق إلى ولده، ولو سايرنا الراني في أسئلته وأجواته، وأن الاستغراق في الله يابى أن يحهن يعقوب  عليه السلامف،

يئينهفالرد عليه أن اينبيال  عليهم السلامف يحبون نسالدم وأولاددم، وياكلون وينراون، وأن دذا لا  القلف الواحد لا يتسع للحف المستغرق لن
صلى  يعارض الاستغراق الكلي، فم ل دذا الاستغراق الذي نعمه الراني لا يتحقق إلا للملائكة الذين جردوا من النهوا،، لذلك قا  رسو  الله  

لَاة:«الله عليه وسلمف ودو أتم اليلق تسل لَ ق ر ة  عَي ن:ي ف:ي الص  ، وَج ع: يف  ن يَا النُ:سَال  وَالاُ: نَ الدُّ بُ:فَ إ:لَي  م: يماً »ح 
هوأعًم أأ.ا  الاستغراق والتسليم  ف43 

المفسرين برأيي ليس بت ريد البدن من النهوا،، بل مع وجوددا، ففيها ال هاد بم.ابدة النفس وصولًا إلى مرضاة الله تعالىه ولم يستبعد بعى 
، وعلى دذا فنن مناعر الحهن التي تلى دذه الحالة دي مناعر النوق والقلقس  ف44 أن ي.ون يعقوب  عليه السلامف قد أوحي إليه تكذيف أولاده

عًم    ولكن أن تصل الحالة إلى أن يفقد بصره بسبف حهنه بعد الإيحال عليه أمر مستبعد بالكلية، بل دو من تقلبا، النفس البنريةهويد  على
فَ وَأَخِيهِ  تسليم يعقوب  عليه السلامف أنه لم يفقد ال قة براه تعالى قط في أحلك الًروز، لذلك قا  لبنيه: ﴿ وا مِنْ ي وس  س  يَا بَنِيَّ اذْهَب وا فَتَحَسَّ

وا مِنْ رَوْحِ اللََِّّ إِنَّه  لَا يَيْأَس  مِنْ رَوْحِ اللََِّّ إِلاَّ الْلَوْم  الَْ ا و:َ وَلَا تَيْأَس  هوعلل ابن عاأور ذلك بقوله: " على أن الب.ال من الحهن أمر جبلي  ف45 ﴾فِي 
فلا يستغرب صدوره من نبي، أو أن التصبر عند المصائف لم ي.ن من سنة النريعة الإسرائيلية بل كان من سننهم إظهار الحهن وال ه  عند  

مف أراعين يوماً، وح.ى تمهيق بعى اينبيال بيابهم من ال ه ه وإنما المصائفه وقد ح.ى التوراة ب.ال بني إسرائيل على موسى  عليه السلا
هوالحقيقة أن التعليل ال اني لا إببا، عليه، وأن الإسرائيليا، لا نصدقها ولا نكذبها، ف46 التصبر في المصيبة كما  بلغى إليه النريعة الإسلامية"

ى الصواب، فهم قد  الفوا موسى  عليه السلامف في حياته عنرا، المرا،، ناهيك عما فيها من تحريت، وا.ال قوم موسى لا يعني أنهم عل 
     فليس مستغرااً أن ييالفه في حياته ه 

نحن دنا أمام حالة متفردة، عًيمة بتفرددا، أاملة لقممها، فما من مهية لد    :تسليم النبي محمد )صلَّى الُله عليه وسلَّم(: المطلب السادس
الله  عليهم السلامف إلا وت د نًيردا في أيص رسو  الله  صلى الله عليه وسلمف بابهى صوردا، وأعًم معانيهاهودذا الح.م  نبي من أنبيال 

يةس  ليس نابعاً من أهادة م روحة بحف النبي  صل ى الله  عليه وسل مف، ولا متحيهة لصدوردا من فرد من أفراد امته، ودي لا ت انف الموضوع
 صلى الله عليه وسلمف معروفة للقاصي والداني بيلاز سير غيره من اينبيال  عليهم السلامف، إذ لا نعرز عن بعضهم إلا  ين حياة النبي 

 ما أ برنا به القرآن الكريمس ولكن عًمة دذا النبي  صلو، الله وسلامه عليهف  ارجة عن دذه التابيرا، بالكلية، يسباب، منها:
ه المدونلة ولا ملن ايحاديل  النلريفة فلي ت بيلى حقيقلة تسلليمه، بلل انالقنلا ملن القلرآن الكلريم نفسله اللذي علرز : إننا لم نناللق ملن سليرتالْول

 بني انه، لذلك اتحد، مًان الح.م على تسليمه أسوة بغيره من رسل الله  عليهم الصلاة والسلامفه 
ه المسللمون بلدافع العصلبية لنبليهم، بلل أكلده المنصلفون ملن ايديلان : إن عًمة أليص رسلو  الله  صلل ى الله  عليله وسلل مف أملر للم يقلرر الثاني

 اي ر ، ودذه حقيقة معلومة ليسى بحاجة إلى إببا،ه
م، : إن أية قصلة ذكردلا القلرآن الكلريم علن نبلي ملن اينبيلال  علليهم السللامف، كلان رسلو  الله  صلل ى الله  عليله وسلل مف يل مر بالاقتلدال بهل الثالث

، فلنن يلالولما كان القرآن الكريم ذكر لكل نبي أعًم مهاياه، فهذا يعني أن رسو  الله  صلى الله عليه وسلمف أمر باتبا  أعًم مهايلا دل لال اينب
ى: لم يقتد بهلم عللى أقلل تقلدير أو يفلوقهم فلي دلذه السل ايا لكلان ميالفلاً للأملر الإلهلي، ودلذا مملا لا يعقلل، وملن النلوادد عللى ذللك قولله تعلال

ا ﴿ لْنددَ ْ  وَكَّ ؤ لَاءِ فَلددَ ا هددَ يْ بِهددَ بِْ: يَْ فدد  وَّكَ فددَ مَ وَالنُّبدد  ابَ وَالْح  ددْ اه م  الِْ تددَ ذِينَ متَيْنددَ كَ الددَّ افِيِ نَ )أ ولَئددِ ا بِكددَ وا بِهددَ ا لَيْسدد  ا قَوْمددً َ ى اللََّّ  89بِهددَ ذِينَ هددَ كَ الددَّ ( أ ولَئددِ
ِ هْ  َ اه م  اقْتدددَ هو"الملللراد الاقتلللدال بهلللم فلللي جميلللع اي للللاق الحميلللدة والصلللفا، الربيعلللة الكامللللة ملللن الصلللبر عللللى أذ  السلللفهال والعفلللو ف47 ﴾فَبِهددد 
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 هف48 عنهم"
عليه وسلمف أمر بالتسليم في القرآن الكريم في أك ر من موضع أسوة بغيره ملن اينبيلال  علليهم السللامف، ودلذا : إن رسو  الله  صلى الله اليابع

بَعَنِ يعني تحقق التسليم منه يمر الله تعالى وإلا كان ميالفاً للأمر الإلهي، من ذلك قوله تعالى: ﴿ نِ اتدَّ لْ أَسْلَمْت  وَجْهِيَ لِلَِّّ وَمدَ وكَ فَل   إِْ: حَاجُّ
وْا فَ  َ وْا وَإِْ: تَوَلدَّ ِ  اهْتدَ لَم وا فَلدَ يِ ينَ أَأَسْلَمْت مْ فَبِْ: أَسدْ ادِ وَق لْ لِلَّذِينَ أ وت وا الِْ تَابَ وَالْْ مِ  ييٌ بِالْاِبدَ بَلَاو  وَاللََّّ  بَصدِ كَ الدْ ا عَلَيدْ وفلي تفسلير توجيله هف49 ﴾بِنَّمدَ

: أن معنللى أسلللمى وجهللي: والثددانيمى: انقللد، يمللره فللي إ لللاص التوحيللد لللهه : أي أسلللمى نفسللي، ومعنللى أسلللأحدد هماالوجلله دنللا وجهللان:"
هوالوجله ايو  ف50 أ لصى قصدي إلى الله في العبادة، ما وذ من قو  الرجل إذا قصلد رجللًا فلرآه فلي الاريلق دلذا وجهلي إليلك، أي، قصلدي"

نفسه لنيل، انقاد له طواعية، بل دو أوضح دلالة على التسلليم ملن دو التسليم بعينه، أما الوجه ال اني فم داه التسليم أيضًا، ين من أ لص 
، الوجلله ايو ، فالتسللليم قللد لا ي.للون عللن رضللا، بللل ي.للون انصللياعاً للأمللر أو للغلبللة، أمللا الوجلله ال للاني فللنن تحقللق الر بللة بيلله قللائم لا محالللة

منه، فقد امر بهذا صراحة في أك لر ملن موضلع فلي القلرآن الكلريم والر بة نصف الالتهامهوتسليم رسو  الله  صلى الله عليه وسلمف أمر مفروغ 
ل  الْم سْلِمِينَ من ذلك قوله تعالى: ﴿ ه فهذه الآية تقرر لا كملا  تسلليمه  صلل ى الله  عليله وسلل مف فحسلف، ف51  ﴾لَا شَيِ كَ لَه  وَبِذَلِكَ أ مِيْت  وَأَنَا أَوَّ

نقادين لما يدعو إليله داعلي الله فلي دلذا اللدين، لا ا تيلار للي أصللًا، بلل أنلا مسللوب الا تيلار بل تقدمه على من سبقه، ومعنى الآية: "أي الم
الرتبلة بالنسلبة إللى ملن بيه منقاد أتم انقياد، ودذه ايولية على سبيل الإطلاق في الهمان والرتبة بالنسبة إلى أمته  صَل ى الله  عَلَي ه: وَسَل مَف وفلي 

دم، ودذا أيضاً من باب الإحسان فلي اللدعال بالتقلدم إللى ملا يلدعو إليله وأن يحلف للملدعو ملا يحلف لنفسله لي.لون أنفلى تقدمه من اينبيال وغير 
 هف52 للتهمة وأد  على النصيحة بي.ون أدعى للقبو "

 تسليم المؤمنين: المبحث الثاني
سلام،  بعد استعراض بعى النماذج الميتارة من تسليم اينبيال  عليهم السلامف، أذكر بعى النماذج لتسليم الم منين من ايمم السابقة، ومن الإ

 واعى ما جال في الح  على التسليم وفضله في الماالف الآتية:   
حالا، تسليم الم منين قبل الإسلام، و صوصيتها في كونها  إن أم موسى  عليه السلامف حالة  اصة من :تسليم أم موسى: المطلب الأول

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أ مِ  م وسَى أَْ: أَرْضِاِيهِ فَبِذَا تيالف النهعة البنرية، وتعبر عن التسليم في أسمى صوره، وقد ليص القرآن الكريم بقوله تعالى:﴿
وه  إِلَيْكِ وَجَاعِل وه  مِنَ الْم يْسَلِينَ )خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِ  وَلا تَخَافِي وَ  وًّا وَحَزَنًا إِ:َّ 7لا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّ مْ عَ   ( فَالْتَلَطَه  مَل  فِيْعَوَْ: لِيَ  وَ: لَه 

ن ودَه مَا كَان وا خَاطِئِينَ ) وَ:  ( وَقَالَتِ امْيَأَك  فِيْعَوَْ: ق يَّك  عَيْنٍ لِ 8فِيْعَوَْ: وَهَامَاَ: وَج  ي وَلَكَ لا تَلْت ل وه  عَسَى أَْ: يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَه  وَلًَ ا وَه مْ لا يَشْع ي 
يَتْ بِهِ  ( وَقَالَتْ لْ خْ 10لْم ؤْمِنِينَ )( وَأَصْبَحَ ف ؤَاد  أ مِ  م وسَى فَارِغًا إِْ: كَادَتْ لَت بِْ ي بِهِ لَوْلا أَْ: رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَ  وَ: مِنَ ا9) يهِ فَبَص  تِهِ ق صِ 

وَ: ) ن بٍ وَه مْ لا يَشْع ي  ل ونَه  لَ  مْ وَه مْ لَ 11عَنْ ج  لُّ  مْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَْ ف  مْنَا عَلَيْهِ الْمَيَاضِعَ مِنْ قَبْل  فَلَالَتْ هَلْ أَد  ( فَيَدَدْنَاه  12ه  نَاصِح وَ: )( وَحَيَّ
هِ كَيْ تَلَيَّ عَيْ  هدذه الآيا، تبين ما كانى تعانيه أم موسى، ففرعون  ف53 ﴾ن هَا وَلا تَحْزََ: وَلِتَعْلَمَ أَ:َّ وَعَْ  اللََِّّ حَقٌّ وَلَِ نَّ أَكْثَيَه مْ لا يَعْلَم و:َ إِلَى أ مِ 

، وكيت أن الله جَل   أمر بقتل ايطفا  الرضع، ولم ت د أمامها من وسيلة ليلاص ولددا إلا أن ترميه في البحر، بيصل الافل إلى آ  فرعون 
أمردا وَعَلا هيا له أسباب الن اة بهر  محبته في قلف امرأة فرعون، ب م  تصف حالة أمه بعد فراق ولددا، فكاد، من أدة  وفها عليه أن تذيع 

ير ولددا واحد على أن  هإن الحالة المالوفة لبعى النسال أن لا تفرط بوليددا، فك يراً ما تفضل النسال أن ي.ون مصيردا ومصف54 في الناس
تفرط بيه، أو أن تدفنه بيددا على أن تعيش في قلق وحهن دائمين، فالحهن ينسى، والهم يتبدد، ولكن القلق من مصير م هو  سيًل يراود 

ى بقة وإيماناًس ولكن صاحبه، ولنا في قصة يعقوب  عليه السلامف عبرة، فلم يفقد ايلم، ولم يبرحه ايلمهلقد استسلمى أم موسى لمنيئة الله تعال
ف  وساوس ايم لم تفارقها، والقلق على مصير وليددا لم يبارحها، فامسك الله تعالى على قلبها لئلا تفضح سر الوليد، ف ال الراط على القل

بالله، ويقو  يقينها به، وفي    لترسيخ الإيمان في قلبهاه لا أك أنه "بعد أن تتكنف لها ايمور، ستعلم أن ما وعددا الله حقُ، واهذا يتاكد إيمانها
نف دذا إأارة إلى أن ما يبتلى به الم منون الصابرون من أرنال ومحن، دو ت بيى لإيمانهم، وترسيخ لقواعد دذا الإيمان في قلواهم، حي  ينك

م ما استدبروا، لما أقامودا إلا على  لهم ورال كل رنل، وعقف كل محنة، أن ذلك لم ي.ن إلا عن تدبير الح.يم العليم، وأنهم لو استقبلوا من أمورد
ودذا   دذا الوجه الذي أقامه الله ربُ العالمين، واهذا ينتقلون من حا  القلق، وال ه  في مواجهة المصائف والمحن، إلى حا  التسليم، والرضا،

بمقارعة ايدوال ومغالبتها، وليس بالت رد منها، وإلا ودذا تاكيد على أن التسليم الحق إنما دو هف55 دو الإيمان في أرفع مقاماته، وأعلى منانله"
 لكان التسليم تحصيل حاصله 

قِيلَ لَهَا قصة بلقيس من القصص المعروفة، واعد أن نقل عرأها وجال، لهيارة سليمان  عليه السلامف، ﴿ :تسليم بلقيس: المطلب الثاني
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ةً وَ  يْحَ فَلَمَّا رَأَتْه  حَسِبَتْه  ل جَّ لِي الصَّ دٌ مِنْ قَوَارِ يَ قَالَتْ رَبِ  إِنِ ي ظَلَمْت  نَفْسِي وَأَسْلَمْت  مَ ادْخ  لَيْمَاَ: لِلَِّّ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّه  صَيْحٌ م مَيَّ عَ س 
لاستسلام  لله  تعالَى والانقياد  ، وحقيقة  دذا: دو " اف57 ه فاعلنى أنها " استسلمى مع سليمان لله طائعة لله رب العالمين"ف56 ﴾رَبِ  الْعَالَمِينَ 

هودذا أادد على تسليم غير الم منين يمر الله تعالى وتفويى ايمر إليه دون اعتراض أو منانعة، بعد أن تر  الآيا،، بعيداً عن  ف58 لااعت:ه:"
 ه الكبر وغمط الحق، بل بقلوب مل دا الامانينة والرضا واليقين فالانقياد له سبحانه ليس كاي انقياد

اأتمل القرآن الكريم على عدد من الآيا، التي أبنى على حسن تسليم الصحابة  رضي   تسليم الصحابة )رضي الله عنهم(: المطلب الثالث
هاب، الله عنهمف لمنيئة الله سبحانه وتعالى، ومن النوادد على ذلك أحهاب الكفار التي حند، لقتا  المسلمين في معركة اليندق أو معركة ايح

الرعف في صفوز المنافقين، وراح المرجفون يالقون النائعا، التي أريد منها النيل من عهائم الصحابة  رضي الله عنهمف وتودينهم،  فدب
وَلَمَّا رَأَى الْم ؤْمِن وَ: وإضعاز دممهم، كما دو أان المرجفين في كل نمان وم.انهوقد وصف القرآن الكريم ببا، الم منين بقوله تعالى: ﴿

ول ه  وَمَا زاَدَه مْ إِلاَّ إِيمَانًا وَتَسْلِ الَْْ  ول ه  وَصََ قَ اللََّّ  وَرَس  ه وكان موقف الم منين على الضد من موقف  ف59 ﴾يمًاحْزَابَ قَال وا هَذَا مَا وَعََ نَا اللََّّ  وَرَس 
اليقين اندادوا بقة، وعلى ايعدال جرأة، ولح.م الله استسلامًا، المنافقين، فكما" أنُ المنافقين اضاراى عقائددم عند رؤية ايعدال، فالم منون وأدل  

هولا يعني التسليم يمر ف61  ، و" ما ناددم ذلكَ الضيق والحصار والندة إلا إيمانًا بالله: وانقيادًا لرسوله  صَل ى الله  عَلَي ه: وَسَل مَف"ف60 ومن الله قوة"
، أي أن ينقاد لما يقتدر عليه أو  ف62 ية وتلك، بل يعني" التسليم الانقياد يمر الله تعالى كيت جال"الله تعالى الانتقال والا تيار بين دذه القض

م وعلى  يوافق دواه، ويعرض عما سواههومن ناحية أ ر  فالتسليم لله تعالى، لا يعني عدم التسليم والانقياد لرسله، بل أن التسليم والانقياد له
 هف63 عَلَي ه: وَسَل مَف وطاعته، دو انقياد وتسليم لله تعالى وجه اليصوص رسوله  صَل ى الله  

ح  الحق سبحانه عباده على الإيمان به والتسليم إليه، وحفل القرآن الكريم بالنوادد على ذلك،    :الحث على التسليم لله تعالى :المطلب الرابع
وا يدعونه سبحانه ليحًوا بنرز التسليم إليه، من ذلك دعال إبراهيم منها:الح  على التاسي والاقتدال باينبيال  عليهم السلامف الذين كان

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا م سْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذ رِ  َّتِنَا أ مَّةً م سْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وإسماعيل  عليهما السلامف عند رفعهما القواعد من البيى الحرام، قالا: ﴿
حِيم  وَت بْ عَلَيْنَا   ه  والمعنى: "أي نكون مسلمين لك لا لغيرك، ودذا يد  على أن كما  سعادة العبد في أن ي.ون مسلماً ف64 ﴾إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّاب  اليَّ

ويقعوب كما هودذا ما وصى به إبراهيم  عليه السلامف بنيه ف65 يح.ام الله تعالى وقضائه وقدره، وأن لا ي.ون ملتفى الياطر إلى أيل سواه"
ينَ فَلَا تَم وت نَّ إِلاَّ وَأَ قا  تعالى: ﴿ َ اصْطَفَى لَ  م  ال ِ  ى بِهَا إِبْيَاهِيم  بَنِيهِ وََ عْل وب  يَابَنِيَّ إِ:َّ اللََّّ .وا بدين  ف66 ﴾نْت مْ م سْلِم و:َ وَوَصَّ ، والمعنى: " وتمس 

ه وجال الح  على  ف67 ، من ايلفة والاجتما  على كلمة الحق، والتسليم يمر الله"الله الذي أمركم به، وعهده الذي عَهده إلي.م في كتابه إلي.م
يْطَاِ: إِنَّه  لَ  مْ التسليم لله تعالى في مقابل ت تف م.ائد النياان، قا  تعالى: ﴿ لْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِع وا خ ط وَاتِ الشَّ ل وا فِي السِ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ممَن وا ادْخ 

وٌّ م بِينٌ عَ  ل م: كَاف ةً أي ب ميع ايجهال وايعضال الًادرة والباطنةه ود و  القلف في الإسلام ي.ون بد و  الإيمان في ف68 ﴾   ل وا ف:ي السُ:   ، " اد   
ي الله واقائه  القلف، ود و  الروح في الإسلام ي.ون بتيلقه با لاق الله وتسليم ايح.ام وايقضية لله، ود و  السر في الإسلام بفنائه ف

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ طَوْعًا هوجال الح  على التسليم والإنكار على من  الفه في قوله تعالى: ﴿ف69 بالله" أَفَغَيْيَ دِينِ اللََِّّ يَبْغ وَ: وَلَه  أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّ
: أببعد أ ذ المي اق عليهم ووضوح الدلائل لهم أن دين إبراهيم دو دين الاستفهام في الآية للإنكار والتوايخ، يعنيهف70 ﴾وَكَيْهًا وَإِلَيْهِ ي يْجَع و:َ 

ماوا،: وَاي َ  لَمَ، أي:  ضع وانقاد مَن  ف:ي الس  ر ض: طَو عاً  الله الإسلام تالبون يا معنر اليهود والنصار  دليلًا على ذلك، في الوقى الذي أَس 
بين القرآن الكريم فضل التسليم لله تعالى ومنهلته هف71 ما كان من ذلك بمنقة وإبال من النفس وَكَر داً، والاو  الانقياد والاتبا  بسهولة، والكره
هِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ه مْ يَحْزَ ﴿في عدد من الآيا، القرآنية، منها قوله تعالى:   ، ف72 ﴾ن و:َ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَه  لِلَِّّ وَه وَ م حْسِنٌ فَلَه  أَجْي ه  عِنَْ  رَبِ 

حين  ه كما بينى الآية تحقق ايمان يوم القيامة: "ف73 "فللمسلم وجهه لله محسنا، جهاؤه وبوابه على إسلامه وطاعته لراه، عند الله في معاده "
 هف74 "يياز الكفار من العقاب، ويحهن المقصرون على تضييع العمر وتفويى ال واب

 الخاتمة
 الله تعالى، واستقبا  القضال بالرضال، وال با، عند نهو  البلالهالتسليم دو الانقياد يمر  ه1
 لا ينترط في التسليم أن ي.ون ايمر موافقاً لهو  النيص، بل أن يحقق العبد مرضاة الله تعالى، ويفضلها على دواهه   ه2
 أتم حالا، التسليم لله تعالى، دو النابع من ال قة بالله تعالىه  ه3
إبراهيم  عليه السلامف دعا راه قائلًا: رب دف لي غلاماً من الصالحين، فقبل الله دعاله واست اب له، وانره بغلام معنى الآيا،: إن  ه4

في  كريم اليلق حليم، فوهبه له، وننا كما يننا الغلمان، فلما بلغ درجة أن يسعى مع أبيه في أأغاله، وتحصيل معاأه قا  له أبوه: إني أر  
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هس ينه  م أنى أذبحك، وقد رأ  إبراهيم اليليل  عليه السلامف في منامه أنه يذبح ابنهه وأو   رؤياه على دذا، وكان ذلك الولد عهيهاً على أبيالمنا
عليه  فلذة كبده وإنسان عينه، وقد جال من الله بعد الدعال وانارة الملائكة به، فكان له مهيد فضل، وعلو كعف، ومع ذلك فقد صد  إبراهيم  
ل الله  السلامف يمر راه، وسلم يمر الله تعالى، وعرض ايمر على ابنه الوحيد لير  ماذا ير ؟ فقا  ابنه: يا أبى افعل ما ت مر ست دني إن أا

 هف75  من الصابرين، ودنا تبرن أمام الإنسان معاني الإيمان الصادق والاستسلام الحق والصبر والرضال بالقضال والقدر
 موقف يعبر عن حالة النيص، وعن رغبته الحقيقة في الصبر، عن مد  قناعته وإيمانه بهه الصبر  ه5
التسليم لله تعالى لا يعني انعدام الحالة البنرية من ضعف، وأعًم أأ.ا  التسليم ليس بت ريد البدن من النهوا،، بل مع وجوددا، ففيها  ه6

 ال هاد بم.ابدة النفس وصولًا إلى مرضاة الله تعالىه  
 مهايا أنبيال الله  عليهم السلامف بابهى صوردا، وأعًم معانيها، فكان تسليمه تسليماً تاماًه  مع النبي  صَل ى الله  عَلَي ه: وَسَل مَفج ه7
 التسليم الحق إنما دو بمقارعة ايدوال ومغالبتها، وليس بالت رد منها، وإلا لكان التسليم تحصيل حاصله  ه8
 عالى الانتقال والا تيار بين دذه القضية وتلك، بل يعني التسليم الانقياد يمر الله تعالى كيت جالهلا يعني التسليم يمر الله ت ه9
 ح  الحق سبحانه عباده على الإيمان به والتسليم إليهه  ه10
 ظهر فضل التسليم لله تعالى بال واب وايمان يوم القيامةه  ه11

 الهوامش

 . 3/90ينظر: مقاييس اللغة: مادة )سلم(  ( 1)
؛ لسان العرب: مادة 2/395؛ النهاية في غريب الحديث والأثر:  5/1591؛ الصحاح: مادة )سلم(  1/694ينظر: غريب الحديث للخطابي:   ( 2)

 . 300-12/289)سلم( 

 ينظر: المصادر نفسها .  ( 3)

 ينظر: المصادر السابقة .   ( 4)

 ينظر: المصادر نفسها .  ( 5)

 .57التعريفات:  ( 6)

 . 1/432لاحات الفنون: كشاف اصط ( 7)

 .  57؛ تحفة المريد: 157ينظر: شرح العقائد النسفية:  ( 8)

 . 686الموسوعة الصوفية:  ( 9)

 .137-136نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ينظر:  ( 10)

 . 19سورة آل عمران: الآية  ( 11)

 .44سورة المائدة: الآية  ( 12)

 . 131سورة البقرة: الآية  ( 13)

 . 83سورة آل عمران: الآية  ( 14)

 . 14سورة الحجرات: الآية  ( 15)

 .   45 – 44سورة هود :  ( 16)

 . 6/163. وينظر: البحر المحيط: 178/ 3المحرر الوجيز:  ( 17)

 . 294/ 1ينظر: تفسير الراغب:  ( 18)

 . 3/188ينظر: عمدة القاري:  ( 19)

 . 132سورة البقرة: الآية  ( 20)

 . 134/ 2لأحكام القرآن: ينظر: الجامع  ( 21)

 . 70-68سورة الأنبياء: الآيات  ( 22)

 . 173آل عمران: الآية سورة  ( 23)

 (.  4563، رقم )6/39، [ الآيَةَ 173بَابُ }إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعوُا لكَُمْ فَاخْشَوْهُمْ{ ]آل عمران:  صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن،  ( 24)

 . 334/ 1نوادر الأصول:  ( 25)

، وتبيين الصحيح  607/ 3: توفيق الرحمن؛ 23/72؛ تفسير المراغي: 5/178. وينظر: المحرر الوجيز: 7/23تفسير القرآن العظيم:  ( 26)

 وما بعدها .  33في تعيين الذبيح : 

 .   110سورة الصافات: الآية  ( 27)
 . 215/ 3ينظر: التفسير الواضح:  ( 28)
 . 584ينظر: أوضح التفاسير:  ( 29)
 .  84-83سورة الأنبياء: الآيتان  ( 30)
 .44 -41سورة ص: الآيات  ( 31)
 .  482/ 4؛ لسان العرب: مادة )ضرر( 294 - 293ينظر: المفردات:  ( 32)
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 .  79/ 17روح المعاني:  ( 33)
 . 333/ 2السلام: ؛ تفسير العز بن عبد 3/462؛ النكت والعيون: 4/94؛ تفسير القرآن العزيز: 1/333تفسير يحيى:  ( 34)
 . 18-16سورة يوسف: الآيات  ( 35)
 . 451/ 2ينظر: الكشاف:  ( 36)
 ، ولم أعثر عليه فيما بين يديّ من كتب الحديث والأثر .  581/ 15جامع البيان:  ( 37)
 .84سورة يوسف: الآية  ( 38)
 . 502- 18/501مفاتيح الغيب:  ( 39)
 .84سورة يوسف: الآية  ( 40)
 .18ة سورة يوسف: الآي ( 41)
 . 18/502مفاتيح الغيب:  ( 42)
(. قال  12292، رقم )19/305(؛ مسند أحمد:   3940( )3939، رقم )7/61،  باب حب النساءالمجتبى من السنن: كتاب عشرة النساء،   ( 43)

ي. وقال أبو حاتم: صالح  كل رجال هؤلاء في الصحيحين، إلا سلام بن سليمان المزني، قارئ البصرة، فأخرج عنه الترمذي والنسائابن الملقن: "

   .1/501الحديث. فهو إسناد صحيح". البدر المنير: 
 . 16  - 15/ 3النكت والعيون: ينظر:  ( 44)
 .87سورة يوسف: الآية  ( 45)
 . 13/43التحرير والتنوير:  ( 46)
 . 90-89سورة الأنعام: الآيتان  ( 47)
 . 13/56مفاتيح الغيب:  ( 48)
 . 20سورة آل عمران:  الآية  ( 49)
 . 1/380النكت والعيون:  ( 50)
 .163سورة الأنعام: الآية  ( 51)
 . 7/340نظم الدرر:  ( 52)
 . 13 – 7سورة القصص: الآيات  ( 53)
 .327/ 6ينظر: في ظلال القرآن:   ( 54)
 .316/ 10التفسير القرآني للقرآن:   ( 55)
 . 44سورة النمل: الآية  ( 56)
 . 4/217النكت والعيون:  ( 57)

 . 1/77تفسير ابن رجب:  ( 58)

 . 22سورة الأحزاب: الآية  ( 59)

 . 3/157لطائف الإشارات:  ( 60)

 . 6/153التفسير المأمون:  ( 61)

 . 337/ 4المحرر الوجيز:  ( 62)

 . 2/478؛ صفوة التفاسير: 8/165ينظر: التفسير الوسيط:  ( 63)

 . 128سورة البقرة: الآية  ( 64)

 . 4/54مفاتيح الغيب:  ( 65)

 . 132بقرة: الآية سورة ال ( 66)

 .7/70جامع البيان:  ( 67)

 . 280سورة البقرة: الآية  ( 68)

 .   582/  1غرائب القرآن :   ( 69)

 . 83سورة آل عمران: الآية  ( 70)

 . 1/265ينظر: لباب التأويل:  ( 71)

 . 112سورة البقرة: الآية  ( 72)

 . 2/512جامع البيان:  ( 73)

 .  1/85أنوار التنزيل:  ( 74)

  . 215/ 3ينظر: التفسير الواضح:  ( 75)


